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ظلفيمصن-خهطرأئقمنرغيرأنمنهمالبعضفاشتطاع"بنببتوارنولدألكصنهـا!ألانكلسيزيالمفكراستقصى

الحيى،ةاستحقواالذينهمصكواول،الجديدةالظروفثم،ا)حاضرع!سناحتىألانسا؟يةاجتازتهاالتيالحضارات

وأ،الصحراءوطوتهمفبادوا،الاخرونوأحفق،فعاشولالجيل،فهعرالتيياتالنظراًعمهصطصنبتظرية،العالمخرج

الاواردمنوجمائلأوأصبحو،هدىغيرعاىالارضفيتناثروا..وأصدقها

الضائعة.ألبثريةا،الشاريخدرأسة"الضخم!ؤلفهفياكستعرفسفقد

على،المجتمعاتمنمجتمعربىاجههاالتي،تالتحدوتبدوالالسى-،زيالروجابدعها،حضارر"دوردينوعنترثمانيا

ما،تحدعلىفالتغلب.تنتهيلامتباينةشتصةاشكالممنوانت!ىالمنحصرمة،.عامالفعشرالسمتةخالأل،الخلافصط

وردألفعل"لبظلوهكذا.اخرتحدمواجهةالىحتمايقودتتابع،:إوبةالمشألحضاريةالدوراتهذهانالى،كل"ذلك

اك!-داممااي،-روجتمعفناكدأممامتتابعا،،(اًلفعل.اًككييريحعروهلاقانونوفقدراكا،الاخرىتلوالوإحدة

.انان3هـ"!ول3!!*8"يات"بالتحدرهينواندثارهاالجتمع،تنمووان

رز!--*لىأخذا!-ور،فياصنتحدباوإ-حضافدؤطلاثب:جون""الجوأبفهـصطالعنفوبمقدار،لاخرىحضصارهماتظهرهاالتي

ؤروبل.فيهاالسكانوتكاثصطفقرهاو،ضالاررقعةفيضيق.التحدياتهاقيكءلىهـ!ولهكا!ءول

وعزمبجرأةعاحهواجابواالإمر،اول،التحديهذاالاثين!ونثلاثكانكا،المتولس!البحرحوضفيان،دلكومثال

ولكنهمواعمارها.الارخبيلجزرباستيطان،عليهتغلبوأثمتصدداتأمام،الغرببلالجاهتتحركالقبائلمنمجاميع

نشأ،اخرتحدلهمبرزحتى،ذلكمنيفرغوقكادواماعايهاألاجوبةأما.المتولسصلألبحرشرقيفيجغرافهـية

ومعاسبرطة.محبهيتعاملونكانوأالذيالاسلوبعن.الشلاثالمحاميعهاتيكبينوضعفأقوةتتفاوتفكانت

التيالارةلىرقعةلي،تساع،اعدادهمتفاقمتالذينعبىدهمهـب،الاخر!نمناعنصطبصورةاجلبتالتيوالمجموعةء

انهمنجدوهكدا.الاثينينسلطةظلالعليها(انسحبتحضارةاقامواانألىأنتهواالذين،الاغريققبائلمجموعة

يحاولونوظلوا،،للخطيرالتحديهذالمامترنحواقدمتاهاتؤيوالتماعاالقاالحضارأتاشدمن"يناأيو"في

بانهيارالامرحمحتى،بقا"!مليرروا،عاصهالجوابصمدواالذينالفينيقيينقبائلمجموعةوتلعيها.التاريخ

العابرين.اقدامتحتباسرهاألهلينيةالحضارة،جوأباصدقالتحدياثتلكعلىواجابوأالدهرمنحينا

،4مراحللولفي،عنيفاتحديااوو،نيالنظام!واصهالمجموهـةاما.الزمنعليهمفرأجذلكبعدصمتواثم

هذهانتقالمع،استعلنالذي،للجغرافيا)شحديهو-انصلىالذرنالتروسكانيينقبائلمجموعةفهيالثالثة

فرضتالتنالجديدةالبيئةإىاألس!هوبارأفيمنألقبائلمواجهةعاىقادرينيكونوالملانهم،بدداوذ!بواريحهم

وألاقطار.الاكأ،حمطمنلثةبمجموعاتيتحكمواأنصدهالبقاء.علىقادرينويجعلهم،كيانهميضمنبجوابالتحدي

ايذلناكان،،جولبالتحديههـاالعثمانيونقابلوقد.نشيئاالتاريخعنهمفيعرولم،السمهمزألوهكذا

المعقدةالتحدياتأماميحسمتونبدأولالى،قرونعدةببقائهم.عهدفيوقعالبيئويةالتحدياتعلىآخرمثالوهناك

عنتر،التاسعالقرنأعقابفيأمامهمبرزتالتيالمتشابكةشمالفياسصصاريكازتأنلوم،انتاريخمنسحيق

.والخارجالداحاطمنوكانت،وثروتثاخصبهافيالعالمبقاعأندرمن،افريقيا

منليؤخذلا،الحضاريالنمومعيارانتويبنيويرىالغاباتتلكفيتقتاتالتيالقبائلمنبالسمكانتزدحم

قياسمنولكن،يةالفناواًلعسمكريةأوالسياسيةالقوةقياس.الثماروجنيالصيدعلىاللفاءوالاحراش

باشكاليظهرالذيالتحديمعالتجاوبأحداثعلىالمقدرةالبقاعهذهوالجيولوجية،أحالتالمناخيةالتقلباتانبيد

تعقيدااشدهاحتى،الاشكالابس!من،مختلفةوصوروقفوبذلك..لاسمرالرعلمنسبالسبالى،الزدهرة

ألتحدياتصوراعمقالى،الجفرافيألتحديمن:وء!قا،اد!ةرهـمنحبخدأماملوجهوجهاالبيئةهذهسكان

.أخرىحضارةبوجهماحضارةتشهرهاالتي،الاخرىاوالموتتتضمن،هائلةاستفهامعلامةأمامهـموضعتاذ

بين،المتقابلةالحضاريةالتحدياتاوالصراعولعل،حياتهماسلوبمنيغيروأانفعليهم،وأذن.الحياة

فيللامملةابرزهي،واللاتينيةالتيوتونيةألحضارتين.فيندثرون،الحارمةبقبىأنينهاتسمحقهمفالبيعةوالا
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امامرومالانهى،روطأذلككل،الرومانالروا!يينبدءلمىأخذتفيقد.بعدتختتملمأنهامنبالرغم،الحديثعصرنا

،و!-لاسروما!،رقيفيحدثوص،.الشمالررأبرذمط!ورزرالمتبادلالعسىكريالغزوصورالتحدياتهذه

منعازتص،عانتان/عدطذلكقبلر،بلحضارةفيحدثألىإتانستحا!،وفرف،المانيابينءشرالت،سعالؤرن

اًلى،ذرونءدذطواكالي!هود.رة"الضائعةألعش!رالقبائل)1ميداتءلىألر،حىدائرذزالتما،كيانيةفكريةتحديات

بروؤاهـلمرة،بابلحسفحةوانطوت،الداخلمنانهارتانالحضارسيبىمنكلفتئتوما.واحدوجودىاوكيفي

البلاهـداخلمنولكن،فحسبلباليداخلمنلا""دانيالهـنفكان.الطفيبوتجبتتحعدىواللأتينيةالتيوتونية

الجسسدبازفلاق"تستوبدعوهم!اوهذأ.!ازر4الببلب..الجانبينمنالفكريوالغزو،والعطاءالاخذ،ذلكثمرات

ولءح!3ص!ز!ول.4300ءأىه"الاجتماعىعندواضحاذلكنلصسقدو.والجوابألتحديمعركةانها

..هـ!!هـكا!ولء8"هيدصكلر"...المعركةهذهفيشاركوامن

ولئه3*8830؟3م!ول35"ا*هاالروحانفلاق"هوأخرانفلاقوهناككوعاء/باسرهالعالمأماموجاهايقفلا،الانسانانيرئ

اهـجيللمينلسبييتخذ-توينبيعند-الفرديفالسلوك،و!تجمنربنراعزارورلؤ!ارىة"كبفوول"او،فارغ

نأ،الءردي-،زنيالافالروحفيهيستطيعألذيألايجابيهـ-و.."الارض"!ابرجلتفهـبحيةفاعليةهوبل

لاتتحدبوجهسقه!وأن،(اطبيعبةأأطفالعو"عاىيسيطرد!!كا!!88فى-83أتما*!-ك!هـ4ض!الار-على-وجود"

الطبيعةعلىالسيادةاجلمنيكافحوان.الخارجيئالعالمارفعبينمالموقفهالانساناتخاذعلىرؤكد(،ياسبرز)1و

يرصخالذي،الس!ليوالسبيل!صةألحأفودية!طرل!ته..فيهيتدهورقدالذيالرو-يوالظلام،الروجبةالمثل

تردالتيالشحديبروآدرمنبادرةلكلألانسازفيالروحفيه"قفمو-فني-وجود"مجرداًلاهوماالانسانبللا

إسبادذا4وتطاور.الانسانالث!وأقنجمتالاولومن.اليهرب!فقد،سارتراما.ة!أءولل!اك!-وو-88ا-!*اهـ!880

"الاخرى))العوالمعنأفكارهايضانجمتومنه..فيا!كونينوب"القلق"3فكريهن،ألانسانيالوجودصميمفي"

ف!هو،ألثازىاًما.المستقمليةوالنزعة،اليوتوبياوممالكالتحدي-شكولا-4عتينجمنحوعلى،"ألاختيار"

.....زألتما،وبالطبع.الاخرينمنالجوابينتظرالذيالفردي

اسبرطهالرأبعصلكاًغبسفالملك.ضوحوالرالارتدأدسببلينالحضارزبينقائمة"الجواب"و"التحدي"معركة

أخصمابعن،ا،نحتى،أسفرتوقد،واللاتينيةالتيوتونية

حديثا:صدأألضسارةلاز!ا!الوحيدةالفرصةأنالىتوينبيولذه! .الجالبير.

معانيهباوسع،الدينيالروحبعثمىهي،باسرهاالغربية

!555"هوفالفرد.الفرديةالفعاليةينبوعهو،الروحهذااناذ

في8،فهو.ألعظيمةالحضاراتاسسهموالافراد،المبدع

القبر"كتابهفىآ(بالنيروس"اكدهماالىيذهب،ذلك
!مسس..

5ءكل!الجبابرةنتاجالاهيانألحضارات"أنمن"القلق وو-4على،نراهاالتيالحضاراتأنهياروما."المستبىحدين

"الخلافمهمتهفيالفردفشملقحسةألا،الطويلالتاريخ

روحعنوابتعاده،الميكانيكيةالذهنيةفيوانغماسه،هذه

يعجنت!الذي4مجتمعتهشيم،تموطن.عنهواغترابهالخلق

صغنسفي!!عليهتنثالالتيالتحدياتعنالصمتفييساهمطالا،فيه

جاءهاقدالحضاواتبعض!أنايضا،توينبىويرى

بقلمعلىمثالواصدف.الخارمنلا،الباطنمنالتحدي

صيللمجمئيوصغ.الهلينيالتاريخشهدهاا)تبقلياتالاسيطرةهو،زلك

باروعظهرتقد،الهلينيةالعسكريةالعثقريةكانتفلقد

حكمهءبعسو"يسفير"انبيد،نيولمقدالسكندرالافيهار!و

جمؤت-بس1نارالاركان،شائنابل!يفاوصفا،شينترونوصفهالذيصقليةفي

التحدياتوكذلك.الباطنمنولكن،التحديمنضربا

فلسمفيااطاراأحذتوالتي،العبيدبهاقامالتيالنكورذ
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ئم،.ها،-ءولخضرا،ملاكصفهارو،!لكم

ح!الق!واكوامالسعصبواً!

يخاها!وداءأهـو!،لر

الحجلوبةتالقطرتها

الضخلليرددهالاءهـأبربوال!وت

لم"الحميفبهاليستزرى5ذ!(001ودرويهاورلؤدموءيأإنوراسض،س)

لمالسسيف!والكرماكأوض!نوالفلاحوالمألكزهمفيماداعشورجلالمشأفلىو

لمالحقلءصلملاشبا.حاستتركويدتو،إىالخكؤرؤ،ترالكرمةو.نررف

لمكلفيو،ألانهارفجرؤي،اًلنحسإةظلؤيتصلىوترالاعاعمشح!هاتمسىكسوداء

لمني.العىلسز!الوقدفلأحيد اضغمارجعؤوريشعنشصها.ء!-ي

بر"و-دميهاتهملأدوروسىرالنواكياس111.-لوالوتذالج!سبرحور.!سح!والخفأ

بالاعثصابقفاصاًودتزوأيةاللمىافيامنتوتطءهـؤرارز-اتلم

ئم-بالاءخأبوزصحأامصاقيةاحولقاوراتلملأتبرحىوتحوم

النترف!تمعالعرباتوررحتأتجها-التربفوقذباحتاورافتوتسماترررأ

لمورفتمنننضجئا)فوتخص.سنهحبرونيرت-،لى.فخحفم!كجناح،

لمالا)ماغنببةأل!رمةؤيلأحولصحيلأول7"ودروكجماتملأهأدموعيال:وراكياس411

برلم(ودميتملأهادموعيالنوراكياس))النغبمر-عءاىيسحيروالطفلإ

لمللمنتقمجراحالارضجوختب-ريتمكسورمحى!فرؤيا،عصنوياوتحلم

فمماصوناًلىالكرموزرعتراورأرعاص"وبناظرأ

لمحكملاو،ملل!حكوو،للملاح،لاخاصرالصش!بمحشرقادكووالشعر!ا.

فحميوواًمرأتيايولطفدربسنأقذربرصلالا-!اررطأ

لم.عمالتجسافى
لمالظإمليحالكةودحىهرت

السزممن،الاشرارمن،الغربانمنأحميهالصلمحالحفافحفغمظ.ر!
لم..لرو..ولى

بدسي.اوبدمعيالن!ر31حاساهـازتخى"ودمىتملأهادموعيآلنوراكياس"

سلمفيالمبسمالحسناءوألعا!لةإ

اليصريراودالجيارعيدالبصرة-العرا!-العنباقفاص-تجتاز؟

،حدودبلاوافيانوس،روكل،حكاأ+.حاكم3أ3ك!3*ولحح*3غرأكوسلصبوطباروالحاكم

تستقر،لاالتيالموجةحيثمنكلرصوخفيفمسا!!ا،ألثانيالسسبيلساكالأهما7

،تتماوجابدازجاهلابانوذلك!يلأخرين!حدياتامامورومااسبرطة

،الدونوفي،الاعلىفييسلمانوطفقا،،زبالافالروحفيالمسستقىليةالنزعة

،،ادفواركفاحهاالروحاناحيانا،نجدوهكذا.الغابرالذهبيبالعصر"

،ويحوكيرمدويعزلو،وألتفسخالازلمحلاليعيبه-الحضارةفبهـب-الفردي

،الحياةتعولات.المجتمععن

ددزمن،الصخابالنسلوءدىنزعةهي،توينبيعند،المستقبليةالنزعةولشهت

الحي"الرببرقع(حوكاطلماديةاور"فكرغزواتشكلحذتل،4باطلمسلجةدنكلثموتية

ووزر.ق!بففي"غوز4"قالهماان"بنبيتو"يقولبدأبلهدفهاتمضيقيحريةنزعةهيبل،أهدافدات.غير

لمحد،4شاريتواًن،والتاريخالزمرنفيقيلماأصدقهورومادنكشوتهو"كاتو"انتوينبيويرى.وتحسميم

.الاساسهذأعكلىاقيمبناءتكون.بحقروما!يصرفهويوليوساما،الاخرق

ألاخيرذالكلمةانسانيقولانفهـهيهات،حالأيةوعلىهـلانلنايبدو،النظريةهذهضوءفيأننجدوهكذا

ب،لالانسانبعجزيقرمناول،توينيوان.ادسياةفي،الحهصاريالتطورفيودورهاهميتهلهالتار)خفيحدث

بتاريخهفالانسان.تبيدهثمتحوكهالتيالغامضةالقوأنينبعديوم،يوماتنقضهثم،تح!وكهالذي""بنلوب.سيجحتى

دف،الرجلانبيد،معلومغيرقدرللىيجري،الطويل:(،غوته"معيقولفهو..واعتبالاطامسادفةيكنلى

التاريخ،فجرشعيرعلىيففان-الاقلعلى-استطاع،الىحركةاعاصيروفي،ادحياةتياراتفي"

قرأرلهاليصلىالظلماتحيث،الاعمافتفيينظرهيلقىوأن،الزوبعةوفي،النادفي،العملهعمعانفي

فر!لاتساؤلمحضهو،أليهذهبحتهماأن:يقولأنه...،الدونوفى،الاعلىفي

،واغدواروح

اسماعيلاللإبنمحييبغداد،قبرثم،ميلاد
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